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طرابلس ـ أسامة علي

لا تـــزال قضية الــخــطــف وحــجــز الــحــريــات 
ــة  ــامـ ــيـــن وعـ ــوقـ ــقـ ــاء والـــحـ ــطـ ــنـــشـ تـــــــؤرق الـ
ــي لــيــبــيــا،  ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــــي والأهــ ــدنـ ــ ــتـــمـــع المـ المـــجـ
بسبب اســتــمــرارهــا وتــصــاعــدهــا عــلــى أيـــدي أفـــراد 
أمنية وعسكرية مختلفة، في  إلى جهات  ينتمون 
القانونية  والتشريعات  الضوابط  تتوفر  لا  وقــت 
منظمة »ضحايا«  وأعــلــنــت  الــــرأي.  حــريــة  لحماية 
 128 الكتيبة  أن  حكومية(  )غــيــر  الإنــســان  لحقوق 
ــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر اعــتــقــلــت  الـــتـــابـــعـــة لــ
الناشطة المدنية مريم الورفلي في سبها )جنوب(. 
وأوضــحــت أن الــورفــلــي اســتــدعــيــت إلـــى أحـــد مقار 
مليشيا حفتر في مدينة سبها، ثم اعتقلت ونقلت 
الـــى مــديــنــة بــنــغــازي بــعــدمــا رفــضــت نــشــر شــريــط 
مــصــور يتضمن اعــتــذارهــا عــن تــدويــنــات كتبتها 
ــيــــادة حــفــتــر،  ــقـــدت فــيــهــا قــ ــتـ عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، انـ
واتهمتها بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية، 
وأوردت إحدى التدوينات أن أفراداً في الكتيبة 128 
أســـاؤوا معاملة أهــالــي سبها لــدى إشــرافــهــم على 

توزيع أنابيب لغاز الطهي في مستودع بالمدينة.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــــان مــنــظــمــة »رصـــــد الـــجـــرائـــم« 
)غير حكومية( أن مسلحين اعتقلوا الناشط سعد 

العبدلي في مقر عمله بمنطقة برسس شرقي مدينة 
إلى  الى جهة مجهولة، مشيرة  بنغازي، واقــتــادوه 
أن مسلحين سبق أن اعتقلوا العبدلي في ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي، ثم أطلقوا سراحه.
منظمة  أعــلــنــت  المــاضــي،  ديسمبر  منتصف  وفـــي 
»رصد الجرائم« تسليم قوات حفتر جثة الناشط 
أحــمــد بــوفــنــارة إلــى ذويـــه، بعد نحو شهرين من 
تــابــعــن لحفتر في  أيـــدي مسلحين  اعــتــقــالــه عــلــى 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي 25 ديسمبر، 
اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الأكاديمي 
ــل حـــرم جــامــعــة طــرابــلــس،  بــشــيــر عــريــبــي مـــن داخــ
بمنح  وعودها  بتنفيذ  الحكومة  مطالبته  بسبب 

أساتذة الجامعات حقوقهم العلمية والوظيفية.
ويـــعـــزو الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــمــاد عــثــمــان عمليات 
المسلحة  الجماعات  امتلاك  إلــى  والخطف  الاعتقال 
هــامــشــا كــبــيــر فـــي الــحــركــة لــتــنــفــيــذ الاعـــتـــقـــالات في 
ظــل تــضــارب الــصــاحــيــات، واعــتــقــاد كــل مجموعة 
مسلحة أنها تملك حق ضبط الأمن، وفرضه بالقوة. 
مــوضــحــا أن »اتــهــام الــجــمــاعــات المسلحة بــارتــكــاب 
سيجعل  التشريعات  تطوير  دون  مــن  الانــتــهــاكــات 
كل مجموعة تمارس الاعتقالات إذا شعرت بأي أمر 
يهددها، حتى إذا كانت تدوينة على فيسبوك. الأفق 
الــضــيّــق لتفكير الــجــمــاعــات المــســلــحــة يــقــودهــا إلــى 

هذه السلوكيات من أجل تعزيز سيطرتها«. ويقول 
»العربي  لـ الحجاجي  علي  الــدولــي  القانون  أســتــاذ 
الجديد«: »شكلت جرائم مقابر ترهونة أكبر واجهة 
لانــتــهــاكــات الــخــطــف والـــقـــتـــل، لــكــن مــحــكــمــة الــعــدل 
اتهام أو جلب  أمــر  الدولية لم تصدر حتى الآن أي 
المشهد  فــي  نافذين  بأشخاص  تتعلق  الجرائم  لأن 
السياسي المرتبط بمصالح دول كبرى. بعد اغتيال 
مــحــمــود الــورفــلــي فــي بــنــغــازي، والــــذي يــرجــح بأنه 
قائد الإعــدامــات فــي ترهونة، والـــذي أمــرت محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة بــمــثــولــه أمــامــهــا لــلــتــحــقــيــق، أقفلت 
الورفلي  تصفية  أن  الجميع  ويعلم  الملف،  المحكمة 
هــدفــت إلـــى إخــفــاء أدلــــة تــتــصــل بــالانــتــهــاكــات التي 

نفذها، وتطاول جهات تتمتع بالنفوذ«.
بارتكاب  »الكانيات«  مليشيا  عــدة  أطــراف  وتتهم 
مجازر المقابر الجماعية، وتضم المليشيا عناصر 
مـــن تــرهــونــة تــحــالــفــوا مـــع مــلــيــشــيــا حــفــتــر خــال 
العاصمة طرابلس بين عامي 2019  عــدوانــه على 
»الكانيات«  أفراد مليشيا  و2020، ويوجد غالبية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة حــفــتــر فــــي جـــنـــوبـــي لــيــبــيــا 
وشرقها، كما يتحدث نشطاء عن تورط شخصيات 
بارزة في قوات حفتر بتلك الجرائم، وتحديداً من 

قيادات الكتيبة 128، ولواء طارق بن زياد.
ويــقــتــرح الــحــجــاجــي إشـــــراك الــقــضــاء فـــي عمليات 

القبض والتحقيق من أجل توفير الحماية للنشطاء 
والإنصاف في الأحكام. ويقول: »هناك أيضاً جانب 
تــــوعــــوي خـــــاص بـــنـــشـــاط الـــحـــقـــوقـــيـــن، فـــالمـــواقـــف 
الشخصية تدفع بعضهم إلى إثارة قضايا في وقت 
لا يتناسب مع الظروف، ولا بدّ أن يخضع النشاط 
لــكــن ذلـــك لا يعفي الجماعات  الــحــقــوقــي لــضــوابــط، 
الكبير  الانفلات  مسؤولية  من  والسلطات  المسلحة 

الذي يهدد الحقوق والحريات«.

مجتمع
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة، الاثنين، في بلدة ريفية بولاية 
ميناس غــيــرايــس، جــنــوب شــرقــي الــبــرازيــل. وبحسب إدارة الإطــفــاء، فــإن اثــنــن آخــريــن كــانــا على 
الجو قبل  انفجرت في  الطائرة  إن  لم يتم تحديد مكانهما بعد. وقــال شهود عيان  الطائرة  متن 
أن تصطدم بــالأرض، وإن عاصفة مصحوبة بأمطار وريــاح ضربت المنطقة التي تحطمت فيها 
الطائرة وقت وقوع الحادث. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، لقي خمسة أشخاص من بينهم 
)قنا( قاصر مصرعهم من جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية بولاية ساو باولو. �

قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية )كير(، الاثنين، إن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد 
المسلمين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 180 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من بدء 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المجلس إنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر ثلاثة أشهر 
من عام 2023، وسط »موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين«. وذكر أن 
472 شكوى عن  إلــى  662 حالة، إضافة  بواقع  القائمة  العمل تصدرت  في  التمييز  من  الشكاوى 
جرائم ووقائع كراهية، و448 شكوى من التمييز في التعليم. � )رويترز(

»كير«: الإسلاموفوبيا تتضاعف في الولايات المتحدةالبرازيل: مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة

تجلس الفلسطينية عواطف البسيوني 
أمام منزل نزحت إليه في بلدة جباليا، 
ــانــــون فــــي أقــصــى  قــــادمــــة مــــن بـــيـــت حــ
شــمــالــي قــطــاع غــــزة، تــدقــق الــنــظــر في 
ــلــــى حــــبــــوب كـــانـــت  وعــــــــاء يــــحــــتــــوي عــ
مخصصة لإطعام الحيوانات لتنقيتها 
الــشــوائــب، بمعاونة أحــفــادهــا؛ قبل  مــن 
إلــى خبز. ويقول  لتحولها  أن تطحنها 
ــر، إن  ــتــ ــزعــ ــــل الــ ــــن تـ حـــســـن شـــــــرف، مـ
الــشــعــيــر الـــذي كـــان فــي الــســابــق طعام 
ــبـــح طـــعـــامـــهـــم، وإنـــهـــم  ــوانـــات أصـ ــيـ الـــحـ
يــعــجــزون عـــن تــوفــيــر الـــغـــذاء لــأطــفــال 
في ظل شح المساعدات التي تصل إلى 
شــمــالــي الــقــطــاع. يــتــكــرر هـــذا مــع آلاف 
نفاد  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأغذية، وعدم توفر الطحين )الصورة(، 
بــعــد 4 أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب والــحــصــار 
المشدد. وحسب وزارة الصحة في غزة، 
فإن نحو 600 ألف شخص يتعرضون 
في مناطق الشمال لخطر الموت نتيجة 
ــذرت الأمـــم  الـــجـــوع والــقــصــف، فــيــمــا حــ
مــلــيــون شخص   2.3 أن  مـــن  المـــتـــحـــدة 
المجاعة.  لخطر  مــعــرّضــون  القطاع  فــي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف  وفي 
الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة 
القطاع  أن جميع سكان  »فــاو«  الأممية 
يــعــانــون مـــن »انــــعــــدام الأمــــن الــغــذائــي« 
ودخلت  الإســرائــيــلــي.  الحصار  بسبب 
ــة إلـــــى مــنــاطــق  ــيـ ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ ــســ المــ
شــمــالــي غـــزة، لأول مـــرة، خـــال الهدنة 
نوفمبر/  24 فــي  بــدأت  التي  الإنسانية 

تشرين الثاني الماضي، واستمرت مدة 
أسبوع. ومع عودة القتال، منع الاحتلال 
دخـــول المــســاعــدات حــتــى بــدايــة يناير/

كانون الثاني، حين بدأت وكالة »أونروا« 
ــن الـــشـــاحـــنـــات،  إدخـــــــال عـــــدد قــلــيــل مــ
مؤكدة أنها »لا تلبّي سوى 7 في المائة 

من احتياجات السكان«.
)الأناضول(

هيومن  مثل  دولية،  حقوقية  مؤسسات  تكرر 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، نشر تقارير 
السيئ  والوضع  الخطف  جرائم  حجم  تكشف 
لكن  ليبيا،  في  والحقوق  الحريات  يهدد  الــذي 
يتساءل  الحجاجي  علي  الدولي  القانون  أستاذ 
ودورها  الدولية،  التقارير  تلك  جدية  مدى  حول 
إلى  المحلية  العدلية  المؤسسات  تنبيه  فــي 

الانتهاكات.

تقارير دولية

Tuesday 30 January 2024
الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة

)أحمد زقوت/ الأناضول(



الــنــازحــن، ويعاني الــنــازحــون الــجــدد بشكل 
ــبـــر، إذ اســتــطــاع بــعــضــهــم حــمــل الأغــطــيــة  أكـ
لم تتمكن  الغالبية  لكن  النزوح،  خلال رحلة 
ــنـــزوح  ــــى الـ ــك، بــســبــب اضــــطــــرارهــــا إلـ ــ مــــن ذلــ
»العربي الجديد«:  سريعاً. يقول أبو بيضة لـ
»مــديــنــة رفـــح تــجــمــع ثــلــثــي الــغــزيــن حــالــيــا، 
ــد يــجــعــلــهــا أشـــبـــه بــــأرض  ــديـ والـــــزحـــــام الـــشـ
المــحــشــر، والــغــالــبــيــة تــجــد صــعــوبــات كبيرة 
فــي تــوفــيــر الــطــعــام الــيــومــي، فــالــطــعــام نـــادر، 
ــا يــتــوفــر مــنــه طــاولــه الــغــاء الــــذي ضــرب  ومـ
أسواق المدينة«. يتابع: »ظروفنا صعبة، ولا 
البدائية،  التدفئة  لدينا حتى وسائل  تتوفر 
المساعدات  أيــام ركضت خلف شاحنة  وقبل 
توزيعه،  يجري  رديء  غطاء  على  للحصول 
لكنني لم أتمكن من الحصول عليه، وتعاني 
القارس منذ أن نزحنا من  البرد  أسرتي من 
جامعة الأقصى في خانيونس باتجاه مدينة 
رفح، وفي بعض الليالي تسمح لنا العائلات 
بالمبيت معها في خيامها. لا يوجد مكان، ولا 
كأننا في  الــشــارع  يوجد طعام، ونمشي في 
يوم القيامة، وقد شاهدنا الموت بأعيننا ألف 
مــرة خــال هــذا الــعــدوان، والجميع يشعرون 

بــــأن مــصــيــرنــا إمــــا المـــــوت أو الــتــهــجــيــر إلــى 
خارج قطاع غزة، والتهجير يخيفني كثيراً، 
وأتـــمـــنـــى أن أمـــــوت ولا أجـــبـــر عــلــى مـــغـــادرة 
الــقــطــاع لأصــبــح لاجــئــا مــن جـــديـــد«. وقضت 
أعداد كبيرة من النازحين أياماً كثيرة خلال 
ــــح، ويــتــهــم  الأســـبـــوع الأخـــيـــر فـــي شـــــوارع رفـ
الاستجابة  بــعــدم  »أونـــــروا«  وكــالــة  بعضهم 
السريعة لمتطلباتهم الإنسانية، وعلى رأسها 
توفير الخيام، ومنحهم الأغطية، كما قضى 
كثيرون أياماً بدون طعام حقيقي، أو تناولوا 

وجبة واحدة من الطعام طوال اليوم.
يــقــول عـــاء أبـــو غـــن )38 ســـنـــة(، إن بــيــانــات 
عــائــلــتــه لـــم تــكــن مــســجــلــة ضــمــن المستحقين 
لــلــمــســاعــدات، بــيــنــمــا تــصــل تــلــك المــســاعــدات 
للمسجلين فقط، وإنه يحاول منذ أيام تسجيل 
بيانات العائلة، معبراً عن قلقه الكبير بسبب 
التزاحم الشديد في مدينة رفح، والذي يمكن 
أن ينشر الأمـــراض والأوبــئــة بسهولة، وهــذا 
صــيــبــا بــعــدوى 

ُ
مـــا حــــدث مـــع ابــنــيــه الــلــذيــن أ

فيروسية جلدية أثناء فترة النزوح الأولى في 
خانيونس، حسب ما أخبره الطبيب في نقطة 
وكالة أونــروا لرعاية النازحين، وهو يرى أن 

غزة ـ أمجد ياغي

يوجد عشرات الآلاف من النازحين 
الحدود  الفلسطينيين في منطقة 
المصرية مع مدينة رفح في أقصى 
جنوب قطاع غزة، وهم يعيشون داخل خيام 
بــســيــطــة، حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا عـــبـــر المـــســـاعـــدات 
بقايا  مــن  بأيديهم  صنعوها  أو  الإنسانية، 
الــبــاســتــيــك والأقــمــشــة، لــكــن تــلــك الــخــيــام لم 
تحمهم مــن المــنــخــفــض الــجــوي الــــذي ضــرب 

المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
تشكل مدينة رفــح أقــل مــن 20 فــي المــائــة من 
مــســاحــة قــطــاع غـــزة الــكــلــيــة، لكنها أصبحت 
ــريـــن تـــــؤوي غــالــبــيــة  ــيـ خــــال الــشــهــريــن الأخـ
ســكــان الــقــطــاع، فـــي حــالــة يــشــبّــبــهــا البعض 
هــؤلاء  وغالبية  الــنــازحــن«،  »انــفــجــار  بأنها 
بانتظار  يزالون  لا  المدينة  إلى  نزحوا  الذين 
ــواء أســرهــم، وليس  الــحــصــول على مــكــان لإيـ
بــيــنــهــم مـــن يــعــرف مــصــيــره، كــمــا لا تــتــوقــف 
ــرار الـــهـــجـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــركــــة الــــــنــــــزوح مـــــع اسـ
الإسرائيلية على مناطق مدينة خانيونس، 
ــزال بــعــض ســكــانــهــا والــنــازحــون  والـــتـــي لا يــ
إليها عاجزين عن الانتقال إلى رفح، في ظل 

عدم وجود آلية تضمن خروجهم الآمن.
الحكومي  الإعلامي  المكتب  تقديرات  وحسب 
فــي غـــزة، فــإن مدينة رفــح تضم نحو مليون 
ونــصــف مــلــيــون نــســمــة، غــالــبــيــتــهــم العظمى 
مــن الــنــازحــن، وهـــم يــتــوزعــون عــلــى مناطق 
الكثير  ووصـــل  الكبير،  رفــح  ومخيم  المــديــنــة 
مــن الــنــازحــن إلــى المنطقة المــحــاذيــة للحدود 
ــم يـــشـــاهـــدون بــالــعــن المـــجـــردة  المـــصـــريـــة، وهــ
ــلـــى طـــول  ــتـــجـــولـــون عـ الـــجـــنـــود المـــصـــريـــن يـ
السور الحدودي الحديدي المغطى بالأسلاك 
الشائكة، حتى إن بعضهم يحادثون الجنود 
المصريين. لكن المشهد على الحدود مأساوي، 
فعدد كبير من أطفال النازحين حفاة، والكثير 
مــن الــخــيــام غــمــرتــهــا مــيــاه الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
التي هطلت مساء الجمعة الماضي، واقتلعت 
الرديئة،  النازحين  مــن خيام  عــشــرات  الــريــاح 
بــعــد أن تــســربــت مــيــاه الأمــطــار إلـــى داخــلــهــا، 
وأغرقت الفراش والأغطية، ما حرم النازحين 

وأطفالهم من النوم في تلك الليلة الباردة.
خــســر الـــنـــازح عـــوض أبـــو بــيــضــة )37 سنة( 
بالقرب  أيــام فقط  التي وضعها قبل  خيمته 
ــة، والــــتــــي نــقــلــهــا مــن  ــريــ ـــدود المــــصــ مــــن الـــــحــ
مدينة خانيونس،  في  إيــواء  محيط مدرسة 
ــم جـــيـــش الاحـــــتـــــال المـــنـــطـــقـــة.  ــاجــ عـــنـــدمـــا هــ
عبر  الحفاظ على خيمته  بيضة  أبــو  حـــاول 
الــخــيــام الكبيرة  بــالــقــرب مــن إحـــدى  نصبها 
حــتــى تــســنــدهــا، لــكــن الـــريـــاح كــانــت شــديــدة، 

فاقتلعتها، ليبقى مع عائلته في العراء.
ورغــــم الـــظـــروف الــجــويــة الــســيــئــة، لا تــتــوفــر 
الأغطية والملابس والخيام المناسبة لغالبية 

النازحون 
في رفح

عشرات الآلاف 
من الغزيين 

بلا مأوى 
ولا طعام

طوفان  بأنه  وصفه  يمكن  لما  رفح  مدينة  تعرضّت 
أصغر  إلى  انتقلوا  شخص  مليون  نحو  ضم  نزوح 
المكتظة  المدينة  وشهدت  غزة،  قطاع  محافظات 
خلال الأيام الأخيرة أجواء باردة ممطرة، ما فاقم من 

معاناة النازحين

تؤوي رفح حالياً غالبية 
سكان قطاع غزة رغم 

أنها مدينة صغيرة

تقضي أعداد كبيرة من 
النازحين أياماً في شوارع 
رفح لعدم توفر المأوى
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وجـــود غــالــبــيــة ســكــان قــطــاع غـــزة فــي مدينة 
واحدة، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يهدد 
ــيـــات. يضيف  ــف وفـ

ّ
بــكــارثــة صــحــيــة قـــد تــخــل

»العربي الجديد«: »نزحنا من حي  أبو غبن لـ
الــشــيــخ رضــــوان فــي مــديــنــة غــــزة، واســتــمــرت 
رحلة النزوح عبر مراحل عدة حتى الوصول 
إلى مدينة رفح، ونعاني من قلة الطعام، ولا 
نملك أغطية ولا خيمة، والمساعدات لا تضم 
خياماً، ومنذ وصولنا نعيش أشكالًا من الذل 
البحث عــن أي سقف يحمينا مــن برد  خــال 
الــشــتــاء، ولا نــعــرف إلـــى أيـــن نــذهــب، فعندما 
يهجم  للنازحين،  المساعدات  لمنح  بــاب  يفتح 

الــتــوزيــع،  الآلاف عــلــى الــشــاحــنــات أو مـــراكـــز 
وتــصــبــح الــحــالــة عــشــوائــيــة، ولا ألــــوم أحـــداً، 
فالناس جائعون ومنهكون ومتعبون، لكننا 
نعيش أزمة كبيرة داخل مدينة صغيرة باتت 
تشبه علبة الكبريت المعرضة للاشتعال، وأي 
عدالة  وننتظر  كلنا،  تقتلنا  أن  يمكن  شــرارة 

الله فقط«.
الذين يمتلكون  النازحين  عــدد من  ويــحــاول 
وينتشر  الــجــدد،  الــنــازحــن  مساعدة  الخيام 
إيــــواء الــنــســاء والأطـــفـــال فــي الــخــيــام، ويلجأ 
الــبــعــض إلــــى تــخــصــيــص فـــتـــرات لــلــراحــة أو 
النوم داخل الخيام بالتبادل بين الأشخاص، 
لــكــن تــظــل أزمــــة قــلــة المـــســـاعـــدات تــــؤرق آلاف 
 عـــن الأمـــــــراض المــنــتــشــرة، 

ً
الـــعـــائـــات، فـــضـــا

ــاه الــصــالــحــة  ــيــ ــك المــ ــذلــ ونــــــــدرة الأدويــــــــــة، وكــ
للشرب. نزح زياد بدوي )58 سنة( قبل نحو 
شهر إلى مدينة رفح، بعد أن عايش موجات 
نــــزوح عــــدة، مــنــذ اســتــشــهــاد ابــنــه عــمــر )30 
سنة( في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في 
الــرمــال بوسط مدينة غــزة،  قصف على حــي 
وهو يقيم حالياً في خيمة بسيطة، ويحاول 
ــــدد مــــن الـــنـــازحـــن الـــتـــطـــوع فــــي طــهــي  مــــع عـ
الجرحى  النازحين، ومساعدة  لبقية  الطعام 

والمرضى منهم.
يعاني  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ بــدوي  يقول 
ــن الــطــعــام  ــه مــ ــرتــ كـــثـــيـــراً لـــتـــأمـــن حـــاجـــة أســ
والأدويــة، خصوصاً زوجته التي تعاني من 
توفير  يستطيع  لا  والــتــي  الــعــظــام،  هشاشة 

الأدوية لها، ويشدد على أن »النزوح الأخير 
سيفاقم الأزمــات، وقد يعجّل بتهجيرنا إلى 
سيناء، ليصبح الكابوس حقيقة. مدينة رفح 
على أعتاب كارثة إنسانية، وهي لا تستوعب 
الخدمات  فيها  تتوفر  ولا  الــنــازحــن،  ــداد  أعـ
الطبية،  الطواقم  لهم، وهناك عجز كبير في 

وأزمة في إدخال المساعدات«.
ــقـــومـــات لــلــحــيــاة  ــة مـ ــ يـــضـــيـــف: »لا تـــوجـــد أيـ
فـــي مــديــنــة رفــــح، فــكــل الــــشــــوارع تــغــرق عند 
الأمطار، ولا توجد خدمات حقيقية،  هطول 
وطــعــامــنــا الــيــومــي لا يــزيــد عــن رغــيــف خبز 
واحـــــــد، بــيــنــمــا يـــتـــم تــــرويــــج أن المـــســـاعـــدات 
الـــواقـــع لا  عــلــى أرض  لكنها  الــجــمــيــع،  تكفي 
كبيرة، وخسرت  في مجاعة  والــنــاس  تكفي، 
شخصياً نحو 20 كيلوغراماً من وزنــي منذ 
بداية الــعــدوان، كل هذا وأنــا في مدينة رفح، 

ولست في المناطق المحاصرة بالشمال«.
وتـــعـــيـــش وكــــالــــة »أونــــــــــــروا« وضــــعــــا شــديــد 
متزايد  إسرائيلي  في ظل هجوم  الصعوبة، 
ــدد مــــن الــــــــدول المـــانـــحـــة  ــ عـــلـــيـــهـــا، وحــــجــــب عــ
الـــتـــمـــويـــل، بــيــنــمــا هــــي المــــؤســــســــة الأمـــمـــيـــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــأمــن حــاجــات 
ــة،  ــواء وأدويــ الــنــازحــن مــن طــعــام وخــدمــة إيــ
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــكــاد تــعــجــز عن 

توفير أدنى نوع من الرعاية للنازحين.
ــيــــر بــــيــــانــــات وكـــــالـــــة غـــــــوث وتــشــغــيــل  وتــــشــ
أن ما  إلــى  »أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
يقارب 1,7 مليون شخص نزحوا داخل قطاع 

غزة، وإن الآلاف من هؤلاء يحتمون في مراكز 
وفي  منها،  بالقرب  أو  لها،  التابعة  الــنــزوح 
محيط مواقع توزيع المساعدات، وداخل آلاف 

الخيام على الحدود المصرية.
وتــؤكــد الــوكــالــة الأمــمــيــة أنـــه بسبب الــوضــع 
الأمــنــي وأوامــــر الإخـــاء الــصــادرة عــن جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، لا تـــزال أكــثــر مــن 150 
منشأة تابعة لها تــأوي نــازحــن، مع خروج 
عدد من مراكز الإيــواء في مدينة خانيونس 
عن الخدمة مؤخراً بسبب القصف، أو اقتحام 
القوات الإسرائيلية لها، بينما لا تزال المراكز 
في  العدد  ويتجاوز  للغاية،  مكتظة  العاملة 

بعض المدارس بمدينة رفح 15 ألف نازح.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ينشغل الفلسطيني مجد أبو عميرة، من 
البلح، في وســط قطاع غزة،  مدينة ديــر 
بتجهيز خيمة بلاستيكية تضم الفراش 
ــة لاســتــقــبــال  ــيــ ــاســ ــلــــزمــــات الأســ ــتــ ــــســ

ُ
والم

ــبــل،  الـــنـــازحـــن الـــذيـــن تــقــطــعــت بــهــم الــسُّ
البرد  ولا يمكنهم توفير مــأوى فــي ظــل 
الــقــارس. وحـــول سبب مُــبــادرتــه بإنشاء 
خــيــمــة اســتــضــافــة لــلــنــازحــن، يــقــول أبــو 
يشاهد  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ  عميرة 
العديد من المواقف الصادمة يومياً لأسر 
الرصيف من دون فراش،  كاملة تفترش 
ــراد الأســـرة  ــ أو بــغــطــاء واحــــد لــجــمــيــع أفـ
فــي ظــل الــبــرد الشديد، إلــى جانب بحث 
كثيرين عن بيوت للاستئجار، أو مكان 
ــواء  الإيــ مـــراكـــز  أو  المـــــدارس  فـــي  للمبيت 
وغيرها  المشاهد  »هــذه  يتابع:  المكتظة. 
التحرك،  بــضــرورة  ـــدت لدينا شــعــوراً 

ّ
ول

الأزمـــة،  أي شـــيء يمكنه تخفيف  وعــمــل 
ومـــســـاعـــدة الـــعـــائـــات، حــتــى ولــــو أســـرة 
واحــــدة، ولــو بشكل بسيط، انــطــاقــا من 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــجــب أن 
يــتــحــلــى بــهــا الــجــمــيــع فـــي ظـــل الــظــروف 
الصعبة التي نمر بها جميعاً، وتستدعي 

أكبر قدر من التعاون والتكافل«.
الوسطى  غــزة  قطاع  محافظات  وتكتظ 
الـــنـــازحـــن،  آلاف  بـــمـــئـــات  والـــجـــنـــوبـــيـــة 
بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
الأسبوع  مُنذ  إليها  بالتوجه  المواطنين 
الأول لــلــعــدوان المــتــواصــل مُــنــذ الــســابــع 
ولم  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  من 
ــدد كــبــيــر مــنــهــم مـــن اســتــئــجــار  يــتــمــكــن عـ
ـــرف، نتيجة عــدم توفر 

ُ
بيوت أو حتى غ

بيوت كافية لأعداد هائلة من النازحين.
من  التخفيف  العائلات  بعض  ــحــاول 

ُ
وت

أزمة الإيــواء الخانقة بأساليب مُختلفة، 
ــا لاســتــضــافــة  ــامـ ــيـ فــمــنــهــم مــــن أتـــــــاح خـ
الــــنــــازحــــن خـــــال فـــتـــرة الـــلـــيـــل، ومــنــهــم 
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ ــتـ ــتــــى يـ ــهــــم حــ ــا لــ ــهــ مـــــن تــــركــ
تــدبــيــر أمـــورهـــم، والــبــعــض أتــــاح خياماً 

للاستفادة الكاملة طيلة فترة الحرب.
التي  الخيمة  أن  إلــى  أبــو عميرة  ويلفت 
قـــام بــإنــشــائــهــا بــرفــقــة أبــنــائــه وعــــدد من 
إخـــوتـــه، تــحــتــوي عــلــى بــعــض الـــفِـــراش، 
وإلــــى جــانــبــهــا حــمــام خـــارجـــي، ويــقــول: 
ــاء أكـــثـــر مــــن خــيــمــة،  »كـــنـــا نــتــمــنــى إنــــشــ
وتــجــهــيــزهــا بــجــمــيــع المــســتــلــزمــات، لكن 
ــواد  ـــدام المـــ ــعــ ــغــــاء الـــعـــامـــة، وانـــ حـــالـــة الــ
الــازِمــة حالت دون ذلــك، لكن الدعوة ما 

زالت مفتوحة للجميع لتعميم الفكرة«.
ويقول ابنه سمير أبو عميرة )23 سنة( 
إنـــــه ســـاعـــد والـــــــده فــــي تــجــهــيــز الأرض 
عليها،  الخيمة  وإنشاء  لمنزلهم،  المقابلة 
في  للنازحين  الصعبة  للظروف  تقديراً 
قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص من لم 
أو استئجار  مــأوى،  إيجاد  يتمكنوا من 

مكان بفعل الغلاء والازدحام.
ويــضــيــف: »تــضــم الـــشـــوارع فــي مختلف 
العديد  والجنوبية  الوسطى  المحافظات 
ــقـــصـــص المــــأســــاويــــة بـــفـــعـــل حــالــة  مــــن الـ
نساء  وشــاهــدنــا  المسبوقة،  غير  الــنــزوح 
ــالًا بـــا مــابــس  ــفــ حـــافـــيـــات الأقــــــــدام، وأطــ
ــاء،  ــتــ ــشــ ــن بـــــــرد الــ ــ ــة تـــحـــمـــيـــهـــم مــ ــويــ ــتــ شــ
وعائلات بلا مأوى، وبلا طعام، وكل هذا 
شــجــعــنــا عــلــى الــتــعــاون لإنـــشـــاء الــخــيــام 
المـــجـــانـــيـــة المــــــــزودة بــبــعــض الــحــاجــيــات 

تعاون  نفسه،  المــنــوال  على  الأســاســيــة«. 
الخمسيني السعيد أبو شقفة، مع أبنائه 
في تجهيز خيمتين لاستضافة عدد من 
لــم يتمكنوا مــن توفير  الــذيــن  الــنــازحــن 
مأوى، وقاموا بتوفير الفراش والأغطية، 
وبعض المواد الغذائية التي يمكنها سد 
»العربي  لـ أبــو شقفة  رمقهم لأيــام. يقول 
ــادر في  الــجــديــد«، إنـــه ينبغي عــلــى كــل قـ
الظروف الحالية أن يشارِك في التخفيف 
من حدة الأزمة، خاصة في ظل التقصير 
ــيــــة  ــانــ ــات الإنــــســ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــر مــــــن المــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

والإغاثية، سواء المحلية أو الدولية.
في  الفلسطينيين  كل  »يعاني  ويــوضــح: 
قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة 
بــفــعــل الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
منذ سبعة عشر عاماً، وقد جاء العدوان 
الحالي ليفاقم تلك المعاناة، مخلفاً مأساة 
كــبــيــرة، تــشــمــل الــتــهــجــيــر الــقــســري الــذي 
ــع الــنــاس إلـــى تـــرك بــيــوتــهــم للحفاظ  دفـ
على حياتهم وحياة أسرهم، والهرب من 
للمدنيين، والمجازر  الشرس  الاستهداف 
اليومية بحق العائلات، والتي أدت إلى 

شطب عدد كبير منها من السجل المدني 
الفلسطيني«.

ــيـــن غــيــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ويــــفــــتــــح بــــعــــض الـ
الـــقـــادريـــن عــلــى إنـــشـــاء خــيــام لــلــنــازحــن 
ــانـــي، كـــمـــا يــفــعــل  ــجـ ــواء المـ ــإيــ بــيــوتــهــم لــ
ــــان فـــي مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي  مــحــمــد دخـ
الــقــطــاع، والــــذي خــصــص جميع الشقق 
الــســكــنــيــة المــــوجــــودة فـــي بــنــايــتــه لمبيت 
فــي مكان  الــرجــال  الــنــســاء، ويستضيف 

داخل أرضه الملاصقة للبيت.
ــيــــت  ــبــ ويــــــــوضــــــــح دخــــــــــــان أنــــــــــه فـــــتـــــح الــ
لاســـتـــضـــافـــة مــــن تــقــطــعــت بـــهـــم الــســبــل، 
ــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى اســتــئــجــار  ــ فــــي ظــــل عـ
الشقق، أو إيجاد أي مأوى، بسبب حالة 
الاكــتــظــاظ الــشــديــدة غــيــر المــســبــوقــة في 
المــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، والــتــي 
ــتــــال الـــــتـــــوازن فــــي جــمــيــع  أدت إلـــــى اخــ
الواضح  تأثيرها  الخدمات، علاوة على 
ــيــــة، فــــي ظــل  فــــي تــــوافــــر الـــســـلـــع الأســــاســ
إغــــــاق الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــعــابــر 
الغذائية،  المـــواد  أمــام حرية دخــول  كافة 

والمساعدات الإنسانية.

عائلات فلسطينية تنشئ خياماً 
لإيواء المهجرين

يضرب منخفض جوي قطاع غزة حالياً )فرانس برس(

خيام بائسة لكنها أفضل من العراء )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

)Getty /آلاف النازحين لا يجدون المأوى في رفح )أحمد حسب الله

1.500.000
العدد التقديري للسكان في مدينة 

رفح في الوقت الحالي، والغالبية 
العظمى منهم نازحون.

بادرت عائلات 
فلسطينية غير 

نازحِة في مُختلف 
محافظات قطاع 
غزة، وتحديداً في 

المحافظات الوسطى 
والجنوبية، بإنشاء خيام 

لاستضافة الأسُر النازحِة

يشدد خبراء في العراق 
على أن إدارة ملف المياه 

فاشلة، وأن السدود 
ليست الحل لتجاوز 

مشكلات قلةّ هطول 
الأمطار والجفاف، أما 

الحكومة فتؤكد أهمية 
إنشاء السدود، وتعتبر أن 

تدابيرها تعالج الأزمة

العراق يركز على »حلول السماء« لأزمة المياه
تعتزم وزارة الموارد 

المائية تشييد 36 سداً 
لتخزين المياه عام 2025

يسأل خبراء عن منافع 
السدود إذا لم تهطل 

كميات جيدة من الأمطار

بغداد ـ محمد الباسم

يــخــشــى المــــســــؤولــــون فــــي الــــعــــراق أن يــكــون 
الصيف المقبل الأكثر جفافاً في تاريخ البلاد 
ــر الــرئــيــســيــة  ــهــ ــاه فــــي الأنــ ــيــ بــســبــب نــــــدرة المــ
ــمّـــد دولــــتــــي المــنــبــع  ــيــــة، فــــي ظــــل تـــعـ ــفــــرعــ والــ
ــع احــتــال  ــ ــران وتـــركـــيـــا قــطــع المــــيــــاه، وواقــ ــ إيــ
الــعــراق الــتــرتــيــب الــخــامــس فــي قــائــمــة الـــدول 
العالم،  في  المناخية  بالتغيّرات  تأثراً  الأكثر 
ــيــــة، وتــســبــب في  مـــا قــلــل المـــســـاحـــات الــــزراعــ
هــجــرة الــفــاحــن ونــفــوق المـــواشـــي. وفـــي ظل 
وزارة  تــعــتــزم  الــســائــدة،  السلبية  الــتــوقــعــات 
المــوارد المائية تشييد 36 سداً لتخزين المياه 
عـــام 2025، تـــتـــوزع فـــي مــنــاطــق صــحــراويــة، 
ضــمــن محاولتها الإفــــادة مــن مــيــاه الأمــطــار 

عبر تخزينها.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قال وزيــر المــوارد المائية عون ذيــاب عبد الله 
إنه »بعد أربعة أعــوام من الجفاف، سيشهد 
ــعــــراق، بــحــســب مـــؤشـــرات عــلــمــيــة مــتــوفــرة  الــ

ــــور رصـــدتـــهـــا أقــــمــــار صــنــاعــيــة عــالمــيــة،  وصــ
الحالي  العام  خريف  للأمطار  مبكراً  هطولًا 
تأمين  في  ما سيساهم  المقبل،  العام  وشتاء 
مــخــزون مــيــاه جيد للشرب والاســتــخــدامــات 
ــة«، مـــؤكـــداً »عــــزم الـــــوزارة  ــ ــزراعـ ــ الــبــشــريــة والـ
بــعــد   ،2025 ــام  ــ ــ عـ ــــال  ــ خـ ــداً  ــ ــ سـ  36 تـــشـــيـــيـــد 
ــات لــتــحــديــد الاحــتــيــاجــات  اســتــكــمــال الـــدراسـ
ووضع التصاميم الهندسية. مواقع السدود 
ستتوزع في مناطق الصحراء الغربية ووادي 
الـــســـمـــاوة، وأخــــــرى فـــي الـــشـــمـــال والــجــنــوب 
والـــشـــرق«. وأشــــار عــبــد الــلــه إلـــى أن »الــعــراق 
يملك حالياً 25 سداً لتجميع المياه في مناطقه 
من  أكثر  ن 

ّ
تــخــز وأنــهــا  والجنوبية،  الشرقية 

إلــى ســدود  إضــافــة  مكعب،  متر  مليون   300
حـــــوران ومــنــدلــي وقـــزانـــيـــة والأبـــيـــض الأول 
ن وحدها كمية 70 

ّ
والثاني والثالث التي تخز

مليون متر مكعب من المياه، وتستفيد منها 
مجتمعات الرعي في الصحراء«. ولفت أيضاً 
إلى أن »حجم التخزين يقل في بعض سدود 
شرق العراق تحديداً، بسبب جريان المياه في 

وديان ونقلها مواد طينية وحصى، ووزارة 
المــوارد المائية تبذل مساعي حثيثة لمعالجة 
مــشــكــات المـــيـــاه عــبــر إنـــشـــاء حـــواجـــز تــهــدف 
تسربها  لمنع  الطينية  الــرواســب  تقليل  إلــى 
ـــق مـــراقـــبـــون بــــأن إعـــان 

ّ
ــدود«. وعـــل ــســ إلــــى الــ

الــعــراق إنــشــاء ســـدود إضــافــيــة كـــان متوقعاً 

نــقــص المـــيـــاه، وأنـــهـــا تــتــصــدى لــهــا بــاعــتــمــاد 
حـــلـــول عــلــمــيــة وواقـــعـــيـــة، وبــيــنــهــا اســتــمــرار 
الــتــواصــل مــع دول الـــجـــوار، وتــنــفــيــذ تدابير 
فعّالة في تخطي الأزمــة، وعالجت الحكومة 
تجاوزات كثيرة على الأنهر، ووضعت آليات 
وضـــوابـــط لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي محافظات 
عدة، ما أثرّ في واقع الزراعة وثروة الأسماك، 
وهـــي تعتقد بــحــســب الـــجـــداول والـــدراســـات 
بــأن ســدود تجميع مياه الأمطار  الموضوعة 

ستعزز فرص العراق في إنعاش موارده«.
ــراق بـــن دول الــعــالــم الأكـــثـــر غــنــىّ  ــعـ ويــعــد الـ
ــه يـــمـــلـــك نــــهــــري دجــلــة  ــ ــثــــروة المـــائـــيـــة لأنــ ــالــ بــ
والفرات اللذين ساعدا في تأسيس حضارات 
فــروع أنهر مهمة،  الرافدين، إضافة إلى  بلاد 
الصغير  والـــزاب  الكبير  والـــزاب  العظيم  مثل 
والــخــابــور ونــهــر ديــالــى ونــهــر الدجيل ونهر 
ــر مـــن 35  ــثـ الــــكــــارون ونـــهـــر شـــط الــــعــــرب، وأكـ
نهراً في الشرق وفي منطقة الأهــوار، وأخرى 
تصل من إيران، لكن السنوات الماضية شهدت 
تراجعاً كبيراً في الايرادات المائية بسبب قطع 

وصول المياه من تركيا وإيران. وفتحت إيران، 
مطلع العام الماضي، نهر الكارون الذي يصب 
ــرب، فـــي حـــن تـــؤكـــد الــحــكــومــة  ــعــ فـــي شـــط الــ
الــعــراقــيــة أن قــضــيــة المــيــاه مــع تــركــيــا مسألة 
سياسية لأن تركيا تربطها بقضية تصدير 
النفط وحزب العمال الكردستاني، لذا أنشأت 

سدوداً تفوق حجم الحوض المائي.
ــنـــشـــاط الــبــيــئــي«  ويـــقـــول عــضــو جــمــعــيــة »الـ
»العربي  لـ الحريشاوي،  صاحب  الــعــراق  فــي 
الجديد«، أن »السدود الجديدة لتخزين المياه 
الأمــطــار، لكن أي مسؤول في  ستعتمد على 
وزارة المــوارد المائية لم يسأل مــاذا سيحدث 
ــــي حــــــال عــــــدم هــــطــــول كـــمـــيـــات جــــيــــدة مــن  فـ
ــار، فـــي وقــــت تــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن  الأمــــطــ
مــوســم الأمــطــار سيكون ضعيفاً. لا شــك في 
أن السدود مهمة، وهي موضع حديث خبراء 
منذ نحو 10 سنوات، ولا أعتقد شخصياً أن 
تشييد السدود سيحصل خلال العام المقبل 
على بعض  وأحـــزاب  بسبب سيطرة عشائر 

الأنهر والمصبات«.

بــعــدمــا اعــتــرفــت وزارة المــــــوارد المـــائـــيـــة، بــأن 
المــخــزون المــائــي هــبــط إلـــى أدنـــى مستوياته، 
ــارات مـــتـــر مــكــعــب  ــيـ ــلـ ــه لا يـــتـــجـــاوز 10 مـ ــ وأنــ
مثل  الطبيعي،  التخزين  بحيرات  في  توجد 
في  وبــحــيــرات صناعية  والــثــرثــار،  الحبانية 
سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان 
وحمرين والعظيم، وأخرى في مناطق تضم 

كميات من المياه الجوفية.
ــر الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــســـدود  ــ ــديـ ــ ــول مـ ــ ــقــ ــ ويــ
المــائــيــة علي  المــــــوارد  فـــي وزارة  ــات  ــزانـ والـــخـ
»العربي الجديد«، إن »إعلان الوزارة  راضي، لـ
تــشــيــيــد نــحــو 36 ســــداً يـــنـــدرج ضــمــن خطة 
وضعتها الـــــوزارة لمــنــع هـــدر كــمــيــات الأنــهــر، 
ــيـــد الاســــتــــهــــاك. ســتــخــصــص  وفـــــــرض تـــرشـ
الـــســـدود الــجــديــدة لــتــخــزيــن المـــيـــاه، والإفــــادة 
من الإيــرادات المائية وتغذية المياه الجوفية، 
ــاش المـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــعـ ــ وإنـ

السدود باستخدام تقنيات حديثة«.
ويؤكد راضي أن »وزارة المــوارد المائية تدرك 
حجم التحديات والمشكلات الناتجة عن أزمة 

العراق تحت خط الفقر 
المائي المدقع عربياً )فريق 

فرج/ الأناضول(
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